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  إضاءات حول الكتب: خامساً
    

١- تابِأهمِّيةُ الك:  
 :يالمتنب بِأبو الطي: قال

أعز مكان في الدنى سرحٍساب ج    جليسٍ وخير في الزمان  كتـاب  
 ـه ي؛ لأنمكان هو أعز ،سِرالفَ جسر إنَّ(: يقولُ  ى لطلـبِ متطَ

 لِواحتمـا  ؛مِيمن الض أو للهربِ ؛مهشر عِلدفْ ؛الأعداءِ بةمحار أو ،المعالي
ولا  فـلا أذى  ؛الجانبِ مأمونُ هلأن ؛جليسٍ هو خير الكتاب ، وأنَّلِّالذُّ
شولا ؛ر يفي مجالَ حتاجسته إلى مؤ؛ونة فضلاً أنه يمن آدابِ فادمـا   وكلِّ ه

  .)١()يحتويه
  

الكتاب :)هو النديم الكريموالخ ،نُد البريءُالأمين ، منوبِالذُّ ن ،
السنْذي إِ، الَّمن العيوبِ ليم أدنيه لمْت ينْك، وإِباعد أقصيه لمْت عـاوِ يك، د
 ـ نْه، وإِتنه أمتهاجر نْه، وإِتده حمِواصلت نْوإِ قْتنطَاسـت  ه أسمك، وإِعن 
اسكْته أقْفيتنك، وإِعن اسفْفَكْته كَتوإِف ،ن اسلْقَثْتته خنْ، وإِف دعـو  هت 
اك، وإِلبن اسعفَتيته أعفاكلا ي ،عصـ ي لك  أمراً، ولا يحـم   ـ كلُ راً، إص
عرضك معه وافرسِ، وهو لرك غير رٍناشالمنظرِ ، أنيقطي ،المَ بخجميلُرِب ، 

المشاهدالمَ ، كثيرحامقُ العيونَ ، يملأُدةًروالنفوس ، مسةًري ،ضحك الحزين 
 دطر، يدورالص شرحوي ،رورالس بجتل، يفسالأَ بانَضي الغهِلْ، ويفهِاللَّ

والأحزانَ الهموم، وينفالأَ ثَي بواعشجانم ،جاورته  أحسـن  مجـاورة ،
                                                           

 .)١/٣١٩) (برقوقيلل ،شرح ديوان المتنبي() ١(
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ومسامره أحلَتى مسامرةجالَ، ومستمجالَ ه أنفعسةوم ،ؤانسه أمتتع مؤانسة ،
فيه مإلى الطربِ عاةٌد، وملاةٌس من الوبِص ،وتةٌلَّع لذرامِي الغـهِلْ، وت  ةٌي 

، سِللمجال ةٌمار، وعشِللمتعطِّ يورِ، شِللمستوح سن، وأُامِهتسالمُ بِلْلقَ
يةٌلْوح ؤانسِللمت ،لقمح ي القلوبتبلُيِوتمَ ،ها عليه ب النفوسكليت ها إليـه ،
ليس بينه وبين حبالقلوبِ ات حجابغلَ، ولا يق بينه ـ وبين  سويدها اوات
١()باب(. 

  

 ،العميمـة  المنافعِ من ي الكتبِما ف ومع: (البغدادي الخطيب قالَ
، جليسٍ نآم ، والكتابجمالٍ سفَنوأَ ،مالٍ أكرم ، فهيالعظيمة والمفاخرِ

  . )٢( )كليمٍ ، وأفصحنديمٍ ملَس، وأَأنيسٍ رسأَو
 

      وقد أورد الخطيب بإسناده عن عباسٍ ابنِ عنِ جبيرٍ بنِ سعيد رضي 
 �وكَـانَ تحتـه كَـترٌ لَّهمـا    �: تعـالى  االلهِ قولِ عنهما في تفسيرِ االلهُ
، )علماً صحفاً(: ، قال)ولا فضةً ذهباً ذلك ما كانَ: (قال، ]٨٢:الكهف[

 .)٣()؟العلمِ من أفضلُ كترٍ وأي(: ، فقالَعلى ذلك صالحٍ بن ق الحسنوعلَّ
 

      )الحكماءُ قالت: نِ الكتابعم والذُّ الجليسخإنْر ،  ألْ شـئتـه  ك ت
ه، وأَبوادركَضحكت ه، وإنْنوادر أَ شئتشجتك مـواع   شـئت  ه، وإنْظُ
تعجبت بِغرائ من هفوائد ،وهو يجمع لك ـ لَالأو  والآخر والنـاقص ، 

والوافروالغائب ، والحاضر، كلَوالش لافَوخه، والجنس وضهد ،وهو ميت 
                                                           

 .)٢/١٧٥،١٧٦) (للغزولي ،البدورمطالع () ١(

 ).٢٩٩ص( )بتصرف للخطيب، ،تقييد العلم() ٢(

 ).٢٩٣ص( )بتصرف المصدر السابق() ٣(
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ينطق نِع الموتى، ويتجِرالأحياءِ عنِ موهو م ،نِؤس ينطُش بنشاطك، وينام 
بنومك، ولا يإلاَّ نطق ْ بما١()ىو(.  

  

الكتاب :)مع فَّخة قْنله، وصرِغ حجمه؛ صامت كَما أسه، وبليغٌت 
ما استقْطَنته، ومن لك لا  رٍبمساميفي حالِ تديكب شغل وك في ك، ويـدع
أوقات نشاطك، ولا يوِحجوالتذَ ،له لِك إلى التجممِم ـمنه  وم ،ن  لـك 
 زومك لُمزِشئت لَ ، وإنَساًمه خودر، ووابغ هتزيار جعلَ شئت إنْ بزائرٍ

  .)٢()كبعض مكانَ منك ، وكانَكظلِّ
  

 منبهةٌ، فيعةالر ، والأبوابِريفةالش الكتبِ ةُراثَوِ: (وقالَ الجاحظُ 
للموروكترٌث ، عند الوارثه كترٌ، إلا أن لا تجب ـالزكاةُ فيه  ولا ح ،ق 
السلطانوإذا كانت ، جامدةً الكنوزي ،نقها ما أُصمنها، كانَ ذَخ  ذلـك 

 ،مذكوراً في الحكماءِ ثُورا المُ زالُمنه؛ ولا ي ذَخه ما أُيدزِعاً يمانِ الكترُ
ومنووإماماً متبوعاًه في الأسماءِهاً باسم ،، لَوعثُالوارِ وباً، فلا يزالُماً منص 

محفوظاً، ومن محبوباً ممنوعاً، ولا تزالُ هأجل ناميةً المحبةُ تلك  مـا كانـت ، 
تلك قائمةً الفوائدتزالَ ؛ ولن ها موجودةًفوائد،  ما كانـت  الـدار دار 

حاجةيزالَ ، ولن مها في القلوبِن تعظيم ما كانَأثر ، من ها علـى  فوائد
 .)٣()أثر الناسِ

  

 ـغي :ذي يقولُالَّ العلمِ ا طالبأم: (نِيالعووقالَ الشيخ حاتمٌ  يني نِ
                                                           

 .)٤٠ - ١/٣٨) (بتصرفللجاحظ،  ،الحيوان() ١(

 .)١/٥٠) (المصدر السابق() ٢(

 ).١/١٠٠) (للجاحظ ،الحيوان() ٣(
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عن كتابٍ كتابعلمٍ بطالبِ ، فليس !أن يكونَ ولا يريد علـمٍ  طالب ،
  !ى لهأخر عن طبعة غني طبعةٌلا ت: ، بلْقطُّ عن كتابٍ غني كتابلا ي هإنف

 

ذي يقولُالَّ العلمِ وطالب :كتاباً لا أشتري،  وأ أقـرأَ  حـتىدرس 
الَّ الكتابذي عندي، فلا يفلالكتبِ شراءَ فإنَّ! أبداً في العلمِ ح  ه وحـد

 بعـد  به العملُ ا لا ينقطعها ممأن :، منهاجوهها، لولُعليها فاع رجؤي عبادةٌ
ف ىتبقَ حيثُ، الموتينفَتع ا من بعده.  

 

: ىالأولَ: من جهتينِ العلمِ طلب هشبِي العامرة المكتبة تكوين إنَّ ثمَّ
، المكتبة تكوين ، كذلكوليالٍ في أيامٍ جملةً لا يكونُ العلمِ طلب أنَّ كما

 في عـالمِ  مـن الكتـبِ   للجديـد  تابعةم من خلالِ إلاَّ متي أنْ يمكن لا
إنَّ ؛ حيثُ المطبوعات كثيرةٌ الكتب جدا، وهناك نادرةٌ كتب وكتـب ، 

انَرعس ما تفَنمن الأسواقِ دفم ،لمْ ن يبادر بشرائها فاتهت.  
  

مـا   مسائلَ إلى دراسة العلمِ طالب لجئُي العلمِ طلب أنَّ: الثانيةُ
 ؛ فـإنَّ المكتبة تكوين ها، وكذلكدراست ه سيحتاجأن ذلك قبلَ نيظُ كانَ
 عتسـم  ما لمْب، رآخر كتابٍك على يدلُّ ك لما فيهومعرفت الكتاب كشراءَ

به، وربما سمبه عت، ولم تظن أنك محتاج للكتبِ ؛ فالحاجةُإليه  تنمو مـع 
١()ك للعلمِطلبِ نمو(.  

                                                           

 .)٧٣،٧٤ص) (بتصرفلحاتم العوني،  ،نصائح منهجية() ١(
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٢- عشق للكتبِ عجيب:    
 أبـو العـلاءِ   ها الحافظُرض، فحبغدادفي  ياليقوالجَ ابنِ كتب تعيبِ(     

 أبو العلاءِ ديناراً، فاشتراها الحافظُ ستين: منها ا على قطعةواد، فندانيُّمالهَ
بستين الخميسِ إلى يومِ الخميسِ من يومِ ديناراً، والإنظار .الحافظُ فخرج ،

. دينـاراً  ستين تله، فبلغ ى على دارٍفناد ،، فوصلَهمدانَ طريق واستقبلَ
 بسـتين  وا الدارفباع. وايعبِ: قالَ. كن ذلم أكثر تبلغُ: واقالُ. وابيع: فقالَ

ها، ثمَّديناراً فقبض رجع فدخلَ. إلى بغدادفـوفَّ الخمـيسِ  ها يوم ، ى ثمـن 
 .)١()ةمد بعد ه إلاَّبحال أحد ريشع ولمْ. الكتبِ

 

 الجودة في غاية ةٌنسخ ،اللغوي الأديبِ ،يالالفَ لأبي الحسنِ كانَو(
راها فاشـت  ،هـا إلى بيع ه الحاجـةُ تدع ،ريدد لابنِ )هرةالجم( من كتابِ

الشريف المرتضديناراً ى بستين، ا تصفَّفلمهاح، ا أبياتاً بخطِّ وجد هابائع:  
 ـي بعددجو طالَ لقد   هاعتحولاً وبِ ا عشرين تسأنِ   ينيها وحنِ

 ـظن وما كانَ ي أن ولو خلَّ   هاني سـأبيعنِدتي في السجون ـد  ونيي  
ولكن ـ وافتقارٍ لضعف  وصبيصغارٍ   ة تسـتهلُّ  عليهم  ونيشـؤ  
ولمْ فقلت أملك سوابق  ةـربمقالةَ   ع  مكـوي  حـزينِ  الفـؤاد  
وقد ترِخج الحاجات يا أم مالك   ـ كرائم  من ـبِ رب   ـ نهِ ينِنِض  

فرد الشريف عليه الكتاب، ٢()به المالَووه(.  
  

                                                           

 .)١/٣٢٨) (، لابن رجبذيل طبقات الحنابلة() ١(

 ).٣/٣١٦) (بتصرفن خلكان، بلا ،وفيات الأعيان() ٢(
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 لعلـمِ ل امحب كانَ، الأندلسِ ، صاحبويمالأُ بااللهِ المستنصر(وهذا 
 العلمِ مع ،ونفاسةً كثرةً وصفي ولا حدي لا ما ن الكتبِم جمع ،لعلماءِاو

والنباهة.   
  

لاً فيها مـا  واحي، باذوالن من الأقاليمِ فاتالمصن بلجتسي كانَو
أمكن الأموالِ نمى ضاقَ، حتت عنها خزائذا غرامٍ ه، وكانَن ا، قد ـ   رآثَ
ذَّلَ على ذلكات ١( )الملوك(.  

  

 ـ ،هتزانكتاباً من خ له دما نج لَّوقَ(: ارِالأب ابن قالَ ه فيـه  إلا ولَ
 ـ فيه نسـب  ب، ويكتكانَ فن في أي نظر أو، قراءةٌ  ،هومولـد  ،فالمؤلِّ
 ـ ؛هعند إلاَّ دتوج لا تكاد بغرائب ن ذلكم ويأتي ه،اتووف لعنايتـذا   ه
الش٢()أن(.  

  

 كتب له ،النحوي الخشابِ بنِ أحمد بن عبدااللهِ ،أبو محمد كانَ(و
 وأجزاءِ ،الفضلاءِ ، ومن خطوطالحصرِ تحت دخلُما لا ي إلى الغاية كثيرةٌ

شيئاً كثيراً الحديث.  
 

       وقد ذكر ابن ارِالنج، ه لمْأن يمت وأصـحابِ  ،العلمِ من أهلِ أحد 
إلا وكانَ الحديث ه كلَّيشتري كتبخِالمشايِ أصولُ ها، فحصلت هعند.  

 غـيرِ  مـن  القـراءةَ  يمدي ، وكانَالعلمِ ه من كتبِملو كُخلا ي وكانَ 
  .)٣()ورٍتفُ

                                                           

 .)٣٥٩ – ٢٦/٣٥٨) (للذهبي، بتصرف ،تاريخ الإسلام() ١(

 .)٢٣٢ص) (لسبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان() ٢(

 .)٣١٩،٣٢٠، ١/٣١٧) (ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب() ٣(
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 تكن ولمْ ،نياالد الخزرجي حمنِرعبدال نب أحمد اسِأبو العب فارق(و
إلا إلى العلمِ ،ه مصروفةًهمت اقْوأسبابه ،توافرةً جملةً الكتبِ ننى م،  ى سـو

ما نسبخطِّ خائقِه الروام ،تحن فيها مربضروبٍ ات كالغرقِ ،الجوائحِ من، 
هبِوالن، بغناطةَركانَ ، فقد استصحا من إليه بماكُرأحمـالٍ  خمسةَ ش ،
 هبالن ى عليهه ا، فأتقامم ةَمد له منها ما صار ها مععنها تركَ صلَف اولمَّ

في الكائنرناطةَغَ على أهلِ ةمعظَ ، وفرعن منازِ الناسِ مهم، فكانَل ممن فر 
ه عيالُعن مترل هذا اسِأبي العب، وبعض ه الذين تركَولدا حين هم ه توج

  .)١()هاوغيرِ ه من كتبٍبدارِ ما كانَ بهِ، فنشاكُرمإلى 
 

 ،ها مـدةً كتبِ سوق ، ولازمتبقرطبةَ مرةً أقمت(: الحضرمي قالَ
أترقب لي بطلبِ كانَ كتابٍ فيها وقوعاعتناءٌ هوهـو بخـطٍّ   ، إلى أن وقع 

جيوتسفيرٍ، د ]رِ، ففَمليحٍ ]تجليدب حته الفرحِ أشدأزِ ، فجعلت في  يـد
يا : له ، فقلتهحد فوق ، إلى أن بلغَعلي يادةالمنادي بالز إليَّ عفيرجِ ،هثمنِ

: قـال  .يساوِإلى ما لا ي هى بلغحت ،في هذا الكتابِ يدزِي نني مأرِ ،هذا
فأراني شخصاً عليه لباس رياسةفدن ،وت منه، وقلت له: االلهُ أعز  سـينا د

كانَ نْ، إِالفقيه لك في هذا الكتابِ غرض تركته لك، ـ فقد  بلغت  بـه 
  .هحد ا فوقنبين الزيادةُ

 

 ـ، ولا أدري ما فيهبفقيه لست: لي فقالَ: قالَ ولكن ، ي أقمـت 
 ـالبلد أعيان ا بين لَلأتجم ؛فيها واحتفلت ،كتبٍ خزانةَ وبق ،يهـا  ف ي
موضع يسهذا ع الكتابفلم ،ا رأيته حسالخطِّ ن دجي التجليد استحسنه، ت

                                                           

 .)١/٢٢٩) (بتصرفللمراكشي،  ،لةالذيل والتكم() ١(
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  .)١()و كثيرفه ،زقِالر من به على ما أنعم اللهِ ، والحمدفيه بما أزيد أبالِ ولمْ
  

  :هبقول يرضالخُ كريمِعبدال ق الشيخعلَّ
 يهِلْا يمم صارت ،لى هذا الحدا إ والعنايةُ الكتبِ جمع إذا وصلَ(

ويشلُغ، فيدلُخ دخولاً أولياً في قولتعالى ه  �اكُمأَلْه كَاثُر١:التكاثر[� الت [
لأنه مجر٢( )رٍتكاثُ د(.  

  

 رى بجمـعِ غم فيلَالس كانَ(: عظيمِعبدال الدينِ زكي الحافظُ وقالَ
  .هاشرائ في هجرِخي المالِ من إليه يصلُ كانَ ا، ومامنه والاستكثارِ ،الكتبِ
 معظم واوجد مات فلما فيها، ظرِللن غُيتفر ولا ،كتبٍ خزائن هعند وكانَ

 ـ والتصـق  ،عفنـت  قد الخزائنِ في بِتالكُ ؛بعـضٍ  في هابعض  لنـداوة 
الإسكندرية، واوكان بالفأسِ هايستخلصون فتلف ٣()هاأكثر(. 

  

 فيهـا شـيخ   داراً، وكانَ نا بمكةَلْنز(: أحمد الإمامِ بن عبدااللهِ قالَ
يوكانَ - سماعةَ بنِ بأبي بكرِ كنى علينـا أبـو    نزلَ: قالَ - مكةَ ن أهلِم

االلهِعبد أحمد بن حنبلٍ بنِ محمد الدارِ في هذهفقالَ، وأنا غلام ،لي أُ تيم :
الزهذا الرجلَ م فاخدم؛ه فإنصالحٌ رجلٌ ه. فكنت ه، وكانَأخدم  يخـرج 

الحديثَ يطلبرِ، فسق همتاع، وقيوماً ه، فجاءَماش، فقالت أُ لهدخلَ: يم 
عليك السرفسرقُ ،اقوا قماشما فَ: فقالَ .كلَعت ؟ فقالَالألواحله أُ تيم :

                                                           

 .)١/٤٦٣() للمقري ،نفح الطيب() ١(

 .)محاضرة كيف يبني طالب العلم مكتبته() ٢(

 .)٢٠٥ - ٤٠/٢٠٤) (تاريخ الإسلام() ٣(
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 .)١()هاغيرِ عن شيءٍ وما سألَ .اقِفي الطَّ
 

 منه ه، ورجوتتدواستج ،الكتاب تإذا استحسن(: الجهمِ ابن قالَ
 يبق كم أنظر ،ساعة بعد فلو تراني وأنا ساعةً ،فيه ذلك ورأيت ،الفائدةَ

من ورقمخافةَ ؛ه استنفادوانقطاعِ ،ه المادة من قبه، وإن كانَل  المصـحف 
الحجمِ عظيم الورقِ كثير، كثير العدد، تمَّ فقد وكملَ ،يعيش سيورِر. 
وذكر ه وكثرةُلولا طولُ: فقالَ القدماءِكتاباً لبعضِ  العتبي لَ هورقـن  سخهت .
 قـطُّ  ؛ وما قرأتك فيهدذي زهالَّ إلاَّ بني فيهما رغَّ لكني: الجهمِ ابن فقالَ

، الكتبِ ن صغارِم قرأت كم يصح، وما أُن فائدةلاني مفأخ ،كتاباً كبيراً
فخرجت ٢()منها كما دخلت(.  

  

 :قرطبةَ في وصف ريالمقَّ قالَ
)وهي أكثر الأندلسِ بلاد، الكتبِ اعتناءً بخزائنِ الناسِ كتباً وأشد ،

صار ذلك عندهم من آلات نِالتعي، والرئاسة، ى إنَّحت الرذي منهم الَّ ئيس
 ، وينتخـب كتبٍ زانةُخ هفي بيت في أن تكونَ لُيحتف ،معرفةٌ هندع لا تكونُ
إلا لأنْ فيها ليس فلانٌ: قالَي عنده كتبٍ زانةُخلانيُّالفُ ، والكتاب  لـيس 
هو عند أحد غيرالذي هو بخطِّ ه، والكتاب فلان، ـ قد  ه وظَلَحص فـر 

٣()به(. 
  

                                                           

 .)٩/١٧٩) (، لأبي نعيمحلية الأولياء() ١(

 .)١/١٣) (لإبراهيم البيهقي ،المحاسن والمساوئ() ٢(

 .)١/٤٦٢) (، للمقرينفح الطيب() ٣(
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على  الجاحظَ ا نصحبكن(: قالَ الجوهري سليمانَ بنِ عن محمدو
علـى   نا نحن، فبيا يوماً لترهةنفخرج: ، قالَزلٍهو ،دجِ نم ،هأحوال سائرِ
 ـ، معنا امـرأةٌ تضعار ، إذْأردناه شيئاً ، ننتظرالبصرة جامعِ بابِ ها أوراق 
نا، فْوانصـر  فيها طائلاً، فتركناها دنج نا، فلمعلي ذلك تض، فعرعةٌمقطَّ
لها شـيئاً،   نَزقد و رأيناه ، ثمَّه، فأطالَننتظر ، ونحنف معها الجاحظُوتخلَّ

ا نأخـذْ  ا عاد، فلمهى ا إلى مترلومض .انتظروني: ؛ وقالَالأوراق وأخذَ
أنـتم  : نا، فقـالَ كْحوض .وافرة العلمِ من بقطعة تزفُ: به، ونقولُ زأُ
حإنَّ ى، وااللهِقَم فيها ما لا يوجإلاَّ د فيها، ولكنـكم ج  ـلا تعرِ الٌه   ونَفُ
النفيس ١()ن الخسيسِم(. 

  

 ،فقيهـاً  -ريصالقَ رحمنِعبدال بن أحمد أبو جعفرٍأي  - كانَ(و
 وتصـحيحِ  ،وايـات والر ، العلمِب عنايةٌ ، لهالدمعة ورعاً، سريع ،صالحاً
يعني من  - لي قلم فما ج سنةً لي أربعونَ: يقولَ ها، وكانَوجمع ،الكتبِ
كثرة ما يوكانَ -والنهارِ بالليلِ نسخ ربما باع هثيابِ بعض، ه ى بثمنِواشتر
  !الكتبِ لنسخِ ،رقُوقاًأو  ،كتاباً

 

 يحيى بنِ زيارة مِسربِ سوسةَ إلى مدينة ووصلَ: المالكي بكرٍأبو  قالَ
عمرلَّأَ ده، فوجف يجِ كتاباً، فلمد ما يشتري به ارق يكتب ه فيـه فبـاع ، 

عليه ه الذي كانَقميص !ى بثمنِواشترقُوقاً هروكتب ، ـ الكتاب   ه،وقابلَ
وأتمعه إلى  ى به٢()القيروان(.  

  

                                                           

 .)١٣٨ص) ( ، للخطيب البغداديتقييد العلم() ١(

 .)١٩٣،١٩٤ص) (، لأبي غدةصفحات من صبر العلماء() ٢(
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 المحـبين  مـن  كانَ(: ونَدمح بنِ عن الحسنِ الحموي ياقوتقال 
من أصولها  له ها، وحصلَوشرائ ،هافي تحصيل بالغينها، والمواقتنائ ،للكتبِ

 ه بالكتـبِ مع اغتباط ، وكانَلأحد لْ، ما لم يحصها المعينةهاتوأم ،ةقنتالمُ
ومنافسته فيهاه، ومناقشت، جواداً بإعارتلي يوماً قالَ ها، ولقد، وقد جِعبت 

من مسارعته إلى إعارتها للطلبة :ما بلْخت قطُّ كتابٍ بإعارة، ولا أخذت 
عليه رهناً، ولا أعلم أنقَفَ ه مع ذلكد قطُّ كتاباً في عاريةالأعمالُ: ، فقلت 

بالنياتلُ، وخوص نيتك حفظَ ،ها اللهِفي إعارت١()ها عليك(. 
  

 الشهيرِ قاسمٍ بنِ أحمد للشيخِ هفي ترجمت الكاتب بكري الشيخ قالَ
 بغيرِ تيعها بِأن ألفاً، مع أربعين ،هموت ه بعدمكتبت قيمةُ وبلغت(: ارِلحجبا

 ـى سم، حتالكتبِ اقتناءَ يحب االلهُ رحمه وكانَ! هاأثمانِ عنا أنرأى كتابـاً   ه
يباعولم يكن ، معه دراهوكانَم ، عليه ـثياب  فن ،زـ ع  ـبعض  ه ها وباع

واشتر٢()في الحالِ ى الكتاب(. 
  

 والعلـوم  الكتب أحب نم عتولا سم قطُّ أر لمْ( :أبو هفانَ قالَ
أكثر من  ثلاثة :بـنِ  ، وإسماعيـلَ خاقانَ بنِ ، والفتحِالجاحظ  إسـحاق 

 ـمن أو هقرأَ ه كتابفي يد إذا وقع ه كانَفإن ا الجاحظُفأم ،القاضي ه إلى ل
 ، ويبيـت اقينالور ي دكاكينرِتكْي ه كانَى إن، حتكانَ كتابٍ ه، أيآخرِ

ظرِفيها للن.  
 

ا إسماعيلُوأم بن القاضي إسحاق، فإني ما دخلت إلاَّ قـطُّ  عليه 
                                                           

 .)٣/١٠١٣() بتصرف، لياقوت الحموي، معجم الأدباء() ١(

 .)٢٧٨ص) (، لأبي غدةصفحات من صبر العلماء() ٢(
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رأيته وفي يده كتاب ينظر فيهلِّقَ، أو يب الكتكتابٍ لطلبِ ؛ب ينظر فيه ،
  .)١()الكتب ينفض أو

  

في ترجمة العلامة النحوي، يحيى بنِ أحمد، أنَّبثعلبٍ المعروف ، )سبب 
وفات؛ه أنه من الجامعِ خرج الجُ يوممعة وكانَالعصرِ بعد ، لحقَ قده صمم 
لا يسمإلاَّ ع وكانَتعبٍ بعد ، في يده ينظُ كتابر في الطريقِ فيهه ، فصدمت

فرسفألقت ،في  ههوأُ، فةرِخج منها وهو كالمختلطفح ،لَم إلى مترلعلى  ه
الحالِ تلك، وهو يتأوه من رأسه٢()يومٍ ثانيَ ، فمات(. 

  

 :القاسمي محمد جمال الدينِ الشيخ قالَ
)أُ ليلةَ صادفهدإليَّ ي كتاب في صداعٍ وكنتوقد ،  آلي  عقـد

حليو قَ، وأنا أُالاجتماعاسي ملامِالآ ن، ما يمنعن الكلامِني مفلم ،نيهلَا ناو 
شقيقي بعد شاءِالع رأينيت وقد إليَّ ىسر نسيم والشفاءِ النشاط فغالبـت ، 

 الإسـلامِ  بشـيخِ  تأسينلأَ: ي، وقلتقلبي وحس هلمطالعت هتونب ،نفسي
الأنصاريكانَ ؛ فقد العلمِ يستشفي بمطالعة أُ ومذاكرةوالفهمِ ولي الفطنة ،

أُ وبقيتسامروهو  ،ليلِالَّ ه معظمرِيلي ق، نيلُويني من منادمته أعظم النلِي ،
وقد أصبحت ٣()وما بي ألمٌ االلهِ بحمد(.  

  

���� من الذين عالكتبِ وا بجمعِن: 

 ما الكتبِ من ه، وكان عند المشهور الكاتب القاضي الفاضلُ( -
                                                           

 ).١٨/٣٧٥) (، للذهبيتاريخ الإسلام() ١(

 .)١/١٠٤) (ن خلكان، لابوفيات الأعيان() ٢(

 .)١٢٠،١٢١ص) (بتصرف، للعجمي ،الرسائل المتبادلة() ٣(
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  .نسخةً عشرةَ ست) الجوهري صحاحِ( نم عنده ى كانَحت البيوت يملأُ
- الوزير القفطياش ،تهر لَوكَ ،ه للكتبِبحبفه ووصـفَ  ،هاه بجمع

  .عليها حريص ،للكتبِ اعةٌه جمبأن ،الحموي ياقوته يعصرِ
- الصاحب بن وكانَعباد ، مـن  هو والقاضي الفاضـلُ  يملك 

 منـهما  كـلٍّ  كتـبِ  عـدد  تجاوز ، فقدالقديمة الكتبِ خزائنِ اتيربكُ
)١٠٠٠٠٠ (مجلد.  

- القاضي بقرطبةَ أبو مطرفجمع ، ما لمْ ن الكتبِم يجمعه أحد 
عصرِ ن أهلِموكانَفي الأندلسِ ه ، عندةُه ست ور ـ ،اقـين  ينسلـه   ونَخ

  .)١()باستمرارٍ
  

  :الكتبِ شراءُ -٣
ن ه مما يحتاجفها، كلِّ هطاً في أمورِمتوس يكونَ أنْ لإنسانى اعلَ(

 كتـابٍ  كـلَّ  ا أن يجمعيه، أميقتنِ المراجعة ه عندوما ينفع ،يهتنِقْي الكتبِ
يسمع عنه هيحتاج، ؛هأو لا يحتاج نَّإ :قالَلي عنده نسـخة   كتابٍ ن كلِّم

فهذمصيبةٌ ه!  
 

 الشرعي ، والعلمالشرعي العلمِ تحصيلُ الكتبِ ن جمعِم الفائدةََ إنَّ
أمورِ نم الأخرالَّ ،ى المحضةتي لا يجوز ذا دخلَفإِ ،فيها التشريكت وايـا الن 

 ـ مكتبة ه أكبرأو عند ،مكتبةً فلان عند إنَّ :قالَي مثل أنْ خاصف ،ة ههـذ 
، مينالمتعلِّ بعضِ عند تدجِو وإنْ ،في الإخلاصِ ظاهر حدوقَ ،ةٌرم حقيقةٌ

                                                           

 .)بتصرف ،للخضير ه،كيف يبني طالب العلم مكتبت(من محاضرة  )١(
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  .)١()والعافيةَ لامةَالس االلهَ نسألُ
  

أنْ العلمِ ينبغي لطالبِ: (قالَ الخطيب الكتـبِ  بتحصـيلِ  يعتني 
 ،هاتحصـيلَ  ، ولا يجعلُيةٌأو عارِ فإجارةٌ ، وإلاَّه شراءٌإليها ما أمكن حتاجِالمُ

ها حظَّوكثرتن العلمِه موجمع ،ها نصيبكما يفعلُن الفهمِه م ،ـ ه كثير  ن م
المنتحلل ينلفقه والحديث.  

 

وقد القائلُ أحسن:  
ــ إذا لمْ ــاً نتكُ ــاًً واعي ــ   حافظ فجمعــللكُ ك بِت ــع   لا ينف

  

 قامم طيلَه خيراً، ولا ييجزِوي ،يرِعللم يشكر أنْ وينبغي للمستعيرِ
 إذا ، إلاَّفيـه  شيئاً بولا يكت ،هيشح، ولا يحاجة ن غيرِم هعند الكتابِ

علصاحبِ رضا مه، ولا يعير هغير، ولا يوده لغيرِع ضرورةولا ي ،نسخ منه 
  .)٢()هصاحبِ إذن بغيرِ

  

 ـ ه، ولابدسماع رى يكثُحت لا يعلم الإنسانُ: (وقالَ الجاحظُ       ن أنْم 
إليه،  لفخت، ولا يالعلم ، ولا يجمععلمه، ولا ين سماعم ه أكثركتب تكونَ

ى يكونَحت الإنفاق عليه من مالألذَّ ،ه عنده ن الإنفاقِم ن مالِم  عـدوه ،
ومتكُ لمْ نن ه الَّنفقتتي تخرألذَّ في الكتبِ ج عندمن إنفـاقِ  ه ـع  اقِِش 
القيانوالمستهترين ، مبلغاً العلمِفي  غْيبلُ ، لمْبالبنيان ارضيـ ، وليس  ينتفع 

بإنفاقه، حتى يؤثالكتبِ اتخاذَ ر إيثار الأعرابي ـ  بنِه باللَّفرس  ه، علـى عيال

                                                           

 .)للخضير ،كيف يبني طالب العلم مكتبته(من محاضرة  )١(

 ).١٦٤،١٦٨،١٦٩ص().بتصرفلابن جماعة، ، تذكرة السامع والمتكلم() ٢(
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وحتى يفي العلمِ لَؤم ما يلُؤم الأعرابي ١()هفي فرس(. 
  

وقالَ الخطيب) :ى رجلٌاشتر يلَكتاباً، فق له :اشتريت  ما لـيس 
معل نمفقالَك ، :اشتريت ما ليس لْمن عيم، ليصير مين علم. 

ن ني ممنعما ي: فقالَ! ك؟عند تشتري كتباً تكونُ ألاَ: رلآخ وقيلَ
أ إلاَّ ذلكنفقيلَني لا أعلم ، :إنما يشتريها من لا يعلم، حتى يعلم.  

  

ري ما لا تشتلَ كإن: له ، فقيلَكتابٍ يراه يشتري كلَّ آخر وكانَ
تحتاج فقالَ .إليه :ربما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه.  

  

في  لـه  ، فقيلَوالقرضِ نِيبالد يشتري الكتب القضاة بعض كانَو       
أأفلا : فقالَ ،ذلكشـ: قيلَ ؟ بي هذا المبلغَ بلغَ ،ري شيئاًت  فإنك ـكْت  ث؛ ر
 .)٢()الآلةُ تكونُ ،اعةنالصِ ردقَ على :فقالَ

  

���� حولَ اختيارِ الطَّبعات: 

 فيعرِ أنْ العلمِ على طالبِ واجب: (الطناحي محمود الدكتور قالَ
فرق ما بين من كتبِ كثيراً ، فإنَّالطبعات التراثـطُ ، قد   أو مـرتينِ  عبِ
أكثروتتفاوت ، هذه الطبعات سقماًو ، وصحةًونقصاً ها كمالاًفيما بين ،

يكونَ أنْ ولا بد الطالبِ رجوع إلى الطبعة المستوفية  لشـرائط  الصـحة 
 في التقـديمِ  وتتمثـلُ وهذه الشرائطُ ظاهرةٌ لائحةٌ لمن يتأملها،  والقبولِ
ه عن كنـوزِ  تتكشف ةًفني ه فهرسةً، وفهرستالعلمي هوزنِ ، وبيانللكتابِ

                                                           

 .)١/٥٥) (للجاحظ ،الحيوان() ١(

 .)١٣٧ص) (، للخطيب البغداديتقييد العلم() ٢(
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وخباياه، والعناية طَه الضببضبط والتعليقِالصحيح ،  عليـه  ه، ضـيئُ بمـا ي
بما قبلَ هربطُويه وبما بعدـ ، في غيرِه  سرـ ف  طَولا شفي الإخـراجِ  ، ثمَّط 

لِالمتمثِّ الطِّباعي في جودة الوقِرون ،صاعة الطِّ الحرفباع١(...)ي(.  
  

٤- الكتبِ بعناوينِ متعلقةٌ مصطلحات: 

اهتم أسماءِ بتدوينِ ماءِمن العل كثير هممشايخ، أو ،همأو مسموعات 
إجازاتفَلِّأُ هم، وقدفي  تذلك مختلفـةً  أسمـاءً  تحملُ كتب  مـع  تشـابه 

  :هاضامينِم
 ـ الشـيوخ  فالمؤلِّ افيه رتي يذكُالَّ الكتب وهي) ةُخيشالمَ(  ذينالَّ

عنهم وأخذَ ،هملقي، قَيلْ وإن لمْ أو أجازوهمه.  
علـى   بينمـرت  هشيوخ ففيها المؤلِّ مرجِتالتي ي الكتب) عاجمالم(
المعجمِ حروف، وقد ذكُير عنهم ما رواه. 

 ـمؤلَّ أسماءَ فالمؤلِّ فيه ذي يجمعهو الَّ ،الباءِ بفتحِ) تبالثَّ( فاتأو ه ،
 .هخومشايِ ،هاتمروي فيه ذي يجمعالَّ

هذا من الناحية النظرية، أما عملياً فربما جمع الكتاب، مـن   أكثر
  .ها فقطْبأحد يموس ،نوعٍ

)هو الَّ) الفهرسفيه المؤلِّ ذي يجمعف ه المُمروياتـ  جاز  ن فيهـا م
 .الشيوخِ

)هي التي يذكُ) البرنامجفيها المؤلِّ رأسماءَ ف مرويهات، ه كتبِ وأسانيد
المسموعة. 

                                                           

 ).٢٢ص) (الموجز في تراجم البلدان والمصنفات وتعريفات العلوم، للطناحي() ١(
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وا كـان  الأوائلَ ر أنَّي ظهوالترو عِالتتب بعد هأن اعلم(: نيُّاالكت قالَ       
طْيالمَ قون لفظةَلشيخالَّ على الجزءِ ةذي يجمع فيه أسماءَ ثُالمحد  هشـيوخ، 

ومروياتعنهم، ثمَّ ه صاروا يقُطلون عليه بعد ذلك ـلَ ؛المعجم  م وا ا صـار
فرِيخِالشيو ون أسماءَد، ويرتبونثُفكَ ،المعجمِ هم على حروفاسـتعمالُ  ر 

المَمع  المعاجمِ وإطلاقشييسـتعملونَ  الأندلسِ وأهلُ .خات ويـطل   ونَقُ
البرنامج، الثَّ الآنَإلى  يقولونَ المشرقِ فأهلُ ،الأخيرةُ ا القرونُأمبوأهلُ ،ت 
  .)١()ه الفهرسةَيسمون الآنَإلى  المغربِ

 

  :اءةُالقر -٥
 امِمزِل امتلاك ،الفكرِ واستحضارِ ،على التركيزِ القدرة امتلاك إنَّ(

المادة العلميوهي السبيلُة ، الرئيس إلى الفهمِ صولِللو، والإتقان، ويختلف 
المطلوبِ التركيزِ مقدار في القراءة  حسـب  المقـروءِ  الكتـابِ  طبيعـة، 

ومستواه ،وحسب أيضاً،  قافيِّالثَّ ى القارئِمستووحسب  ـ الهـدف  ن م
القراءةالواجبِ التركيزِ ، فمقدار كتابٍ لقراءة علمي صٍمتخص،  يختلـف 

  .)٢()العامة في الثقافة أو كتابٍ ،ةأدبي ةقص لقراءة ،المطلوبِ عن التركيزِ
 

���� في القراءة المناسبة رعةالوصولُ للس: 

وعلى  وءِالمقر على نوعِ تعتمد في القراءة المناسبةَ رعةَالس إنَّ(
فيها  الإسراع يمكن ةالقصصي والمواد الجرائد فقراءةُ من القراءة الغرضِ

أكثر من الموضوعات العلمية كأصولِ العميقة إنَّ مثلاً، ثمَّ الفقه الغرض 
                                                           

 .)١/٦٧) (، لعبد الحي الكتانيفهرس الفهارس والأثبات() ١(

 .)لأحمد الصويان ،من آفات القراءة() ٢(
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من القراءة ؤثِّير في السفإذا كانَرعة ، م المقصودن القراءة الفهم طلَّتب 
الأمر وإذا كانَ، ينوعاً من التأن مراجعةَ المقصود الحدرِ أو قراءةَ الحفظ 
، )قيقةفي الد كلمة ٦٠٠إلى  تصلُ قد ريعةُالس القراءةُ(  تزيد رعةَالس فإنَّ

 المقدورِفي  ليس عن كتابٍ ةعام فكرة لتكوينِ ؛حالتصفُّ المقصود وإذا كانَ
قراءتفإنَّ ،الآنَ ه سيقرأُ القارئ لَأو جملة مقطعٍ لِّن كُم أو شيئاً من وسط 

وهذا حالُ، الصفحة معن موضعِ بحثُن ي معلومة سبق أو يلجأُ، هاقراءت 
إلى القراءة في كتابٍ الخاطفة ليقرما إذا كانَ ر شراءَ يريدلا ه أم ،ورما ب

يحتاج إلى شيءٍ الأمر أسرع من ذلك كمن معرفةَ أراد الفكرة العامة 
 اعشوائي وينتقي صفحات ،والفهرس الفصولِ عناوين فهو يقرأُ، للكتابِ

  .سريعٍ أخرى بتقليبٍ رويمر ،فيها للنظرِ
 

هلْ معرفةَ وإذا ما أردت سرعتك أم لا فاقرأْ مناسبةٌ في القراءة 
لمد اسرخمسِ ة قُ ثمَّ.. دقائقم بعد الكلمات وقسمموعِ ةا على خمسة، 
ى تسع أنْ وعليك ،القراءة بطيءُ فأنت فأقلَّ كلمةً) ١٥٠( الناتج كانَ فإنْ

لزيادة سرعة قراءتوفيما يلي ،ك الخبراءِ لبعضِ اقتراحات:  
 ،ما تطيق بأسرع هرٍش ةولمد يومٍ مثلاً كلَّ دقائق خمس تقرأَ أنْ -

  .تاًبالمعنى مؤقَّ كاً الانشغالَتارِ
- نطاقِ توسيع أثناءَ ظرِالن زمنِ بإقلالِ ،القراءة على رسمِ الوقوف 

الكلمة الواحدة.   
 مع ،الصوت أو رفع فتينِللش تحريك دونَ صامتةً القراءةُ أن تكونَ -

 غالباً لك نفمعناها سيتبي ،اهو تكرارِأ مةهبالمُ للكلمة الرجوعِ عدمِ
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من اقِوالسب ياقِالس.  
  

الأخبارِ وفيما يلي بعض المحمسة على القراءة:  
سمع الخطيب بنِ على إسماعيلَ البغدادي أحمد بمكةَ الحيري صحيح 

في ثلاث البخارية مجالس :كانَمنهما في ليلتينِ اثنان ، يبتدئ بالقراءة وقت 
 طلوعِ حتى هارِالن ةوحمن ض الثُ، والثَّالفجرِ صلاة عند متخوي ،المغربِ
  . ها يستطيعنفي زمانِ اًأحد لا أعلم وهذا شيءٌ: الذهبي قالَ. الفجرِ

 

اأ وقرحجرٍ بن في إقامته بدمشق- ثَلُو ثُ شهرينِ وكانت هرِالش- 
  .)١()دمجلَّ من مائة قريباً

  

 :على القراءة تساعد مورأ ����

)العلماءُ ذكر ونَوالتربوي أسباباً كثيرةً تعين القارئ ركيـزِ على الت 
 ـ الخالية الملائمة ، والأماكنِالمناسبة الأوقات اختيارِ: مثلَ من الصوارف، 

 ـذي يالَّ ،يفسوالن العقلي الاستعداد ، ولديههنِالذِّ خاليَ وأن يكونَ هعين 
 ، ولكـن هوصـفُ  ا يطولُذلك مم ونحوِ.. ةالفكري هراتدقُ على استجماعِ

يجمعها وصف أن يكونَ: وهو واحد ذا همَّ ،حريصاً ،اًجادصادقة ة.  
نِفم امتلك هذا الوصف حركافَّ على تذليلِ صة الَّ العقباتتي قد ترِعض 
٢()له(.  

  
  
  

                                                           

 .)٥٥ - ٥٣ص ) (، للمنجدكيف تقرأ كتاباً( )١(

 .)لأحمد الصويان ،من آفات القراءة() ٢(
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���� آفات القراءة: 

 .والمطالعة على القراءة برِالص ةُقلَّ: الأولى الآفةُ(
  .ركيزِالت ضعف: الثانيةُ الآفةُ
    .)١()في القراءة ةالمنهجي ضعف: الثالثةُ الآفةُ

  

 ، وإحياءِهفكرِ على بناءِ القراءة أثناءَ صحرِ، لا ياءِمن القر كثيرو(
قدراته والت ها للنظرِولا يستحثُّ ،العقليةلِأموإن ،ما يقع أسيراً ينتظر التلقين 

المؤلِّ نمفويقف ، ي، ومثلُالمتلقِّ دائماً موقف هذا وإن حصـ ال كم  نم 
المعلومات فإنه ليس قارئاً جيداً؛ لأنعلـى   ولا القدرةَ ؛البصيرةَ ه لا يملك

 ـ هـو  فالتفكير ،رينوالمفكِّ ،العلماءِ اجتهادات بين والموازنة التمييزِ ذي الَّ
  .)٢()كاً لنالْه مما نقرؤ يجعلُ

  

 الحنبلـي  عثمانَ بنِ محمد ه الشيخِعن شيخ بدرانَ ى ابنحكَوقد 
 يقرأَ لمن ينبغي لا :لنا يقولُ االلهُ مهرح وكانَ(: قالَ دوما بخطيبِ المشهورِ

 فهـمِ  عن هيمنع التصور هذا لأنَّ ثانيةً ةًمر هتقراءَ يريد هأن ريتصو أن كتاباً
  .)٣()أبداً ثانيةً ةًمر إليه يعود لا هأن ريتصو بل ،الكتابِِ جميع

  

 :الكتبِ مطالعةُ -٦

 شـيخِ  ،الإشبيلي صديقاً لأبي عمر أنَّ ركذُ: (عياضقال القاضي 
 ،هدارِ داخـلَ  هفأصـاب  ،زائراً له ؛في عيد هقصد ،هفي وقت الأندلسِ فقهاءِ

                                                           

 .)المصدر السابق() ١(

 .)المصدر السابق() ٢(

 .)١/٢٦٦( )حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل) (٣(
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 وهو ينظر ،فخرج ، فأوصى إليهعليه وأبطأَ همنتظر ، فجلسمفتوح هبودر
 هفتنب، بالكتابِ هبال لاشتغالِ ؛فيه رى عثَحت هبصديق ريشع فلم ،في كتابٍ

حينئذ وسلَّله ،م عليهواعتذر ، إليه من احتباسهه بشغل، بمسألة لمْ عويصة 
يمكه تركُنها حتعليه، فقالَ ها االلهُى فتح في أيامِ: جلُله الر عيد، ووقت 

راحة ؟مسنونة  
 

ما  ، وااللهِعملَت ذا هذه النفس الضنة إلى هذه المعرفةإذا : فقالَ
  .)١()والقراءة ،ظرِالن في غيرِ ةٌولا لذَّ لي راحةٌ
 

.... كـانَ : (البلقاسي يمانَسل بنِ أحمد في ترجمة خاويالس قالَ
للعلمِ امحب، والمذاكرة، والمباحثةغير ، مفَنبحيثُ، عن التحصيلِ ك كانَ هإن 

في مشيِ يطالعهرِقْ، ويئ في حالِ القراءات أكلخوفاً ؛ه ن ضياعِم وقتفي  ه
 .)٢()فيه وازيهي نم هفي وقت ى، لا أعلمفي هذا المعن ، أعجوبةًهغيرِ

 

  . كتباً ،ذهباً مثقالٍ ألف بخمسين اشتريت(: الفيروزآبادي وقالَ
 هـا في كـلِّ  أكثر جرِخ، ويأحمالٍ ةُه منها عدتبحإلا وص رسافلا ي وكانَ

  .)٣()ها إذا ارتحلَعيدي ثمَّ ،فيها رفينظُ ،ةلَمترِ
 

علـى   قـدرةٌ  لـه  وكانَ(: العيد دقيقِ ابنِ في ترجمة الأدفوي قالَ      
المطالعةخزانةَ ، رأيت ا المدرسةلنجيبيكتبٍ فيها جملةُ ةم ،عيونُ: هان جملت 

                                                           

 .)٧/١٢٤،١٢٥) (، للقاضي عياضكارترتيب المد() ١(

 .)١/٣١١) (، للسخاويالضوء اللامع() ٢(

 .)١٠/٨١) (، للسخاويالضوء اللامع() ٣(
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لابنِ الأدلة ارِالقصمجلدةً ، في نحوٍ من ثلاثين وعليها علامات لهوكذلك ، 
رأيت كتب المدرسة السابقيةرأيت ، السنن الكبير ـ فيها، للبيهقي   لِّفي كُ
علامةٌ مجلدةالخطيبِ ، وفيها تاريخالطبرانيِّ ، ومعجم  والبسـيطُ الكـبير ، 

للواحدي وأخبر ،هاوغيرنا ني شيخالدندري :أنلمَّ ها ظهر الشرح  الكـبير 
للرافعي اشتراه درهمٍ بألفيصلِّ ، وصارواشتغلَفقطْ ي الفرائض ، بالمطالعة 

 .)١()هاعن آخرِ ةالفاضلي كتب عه طالَإن :قالُ، ويعةًإلى أن أاه مطال
 

 حبيبٍ بن لكعبدالم طرقت(: المغامييحيى  بن فيوس أبو عمر قالَ
الأندلسي يوماً القرطبي حرصاً على الاقتباسِ ؛سٍلَبغ منه، واستأذنت عليه ،

نَفأذ لي ودخلتفإذا به ، في مجلسِ جالسقـد  على الكتـبِ  ه، عاكف ،
على  :أي – عليه ، وطويلةٌدقت هيدي بين معةُفيها، والش رينظُ به تأحاطَ
رأسفسلَّ - طويلةٌ قلنسوةٌ همت فرد لي وقالَ علي :يا يوسفقَدأَو ، انسلخ 
إلى  رجع لاها، ثمَّفص بحِالص إلى صلاة نا، فقاميصلَّ وقد ،نعم: ؟ قلتالليلُ

قْمه، وقالَعد :يا يوسما صلَّف ،يت العشـاءِ  بوضـوءِ  إلاَّ لاةَهذه الص 
٢()!الآخرة(. 

 

 :الأحسائي التميمي دمحم بنِ ابِوهعبدال في ترجمة ميدح ابن قالَ
)العلمِ على تحصيلِ أكب، وإدمان  المطالعـة،  والمراجعـة،  والمـذاكرة، 

اراً، لمْ ليلاً ،والمباحثةتنصرِ وهمَّ فه على غيرِته أصلاً، حتى إنلمَّ هج ا تزو
 الناس عنه نصرفاا ، فلمالمحفظةَ معه خولِالد ليلةَ أخذَ ،هه وإلزاموالد بأمرِ

                                                           

 .)٥٨٠ص) (، للأدفويالطالع السعيد() ١(

 .)٤/١٣٨) (، للقاضي عياضترتيب المدارك() ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٨٦ 

2$ل ا�01/ إ! ءات  

لَنز السراج، وقعد يطالع الدالَّ روسأن يقرأَ تي يريدها في غدقَ، ويدفي  ر
 نَإلى أن أذَّ في المطالعـة  ، فاستغرقهأهلَ رباشي عةالمطالَ إتمامِ بعد هأن هنفسِ
الصبحأَ، فتوض وخرج للصلاةوحضر ، دروس والده من أوها، ولمْل يعلم 
والدلكونِ ؛ه بذلكه لا يبصرغَا فَولمَّ ،ر ن الدروسِم، بارك الحاضرونَ له ،

قصـد   ن غـيرِ م هأهلَ بيقر ولمْ ،ه بالأمسِكفعل فعلَ ،انيةالثَّ ليلةوفي الَّ
للترك، لكن لاشتغاله في نفسِ ، فيقولُبالمطالعةه :أطالع ثمَّ ،الدرس ألتفت 

 ، فـذهب ها بذلكولي المرأةُ تبرخ، فأَحصبِإلى أن ي قستغرِ، فيإلى الأهلِ
وأخبر والده بالقصفدة ،عاه والده وعاتبوأخذَ ،ه وأكَّالمحفظةَ منه ،د عليه 

 .)١()عليها بالإقبالِ
 

 جـزءٌ  هيمشي وفي يـد  الخطيب الحافظُ كانَ(: الآبنوسي ابن قالَ
يطال٢()هع(.  

 

وفي ترجمة أبي داود قالَ): السننِ( صاحبِ ستانيِّجِالس ابن ةَداس :
 الواسع: ؟ فقالَفي ذلك له ، فقيلَقضي وكُم ،عواس كُم لأبي داود كانَ(

  . )٣()إليه اجحتلا ي ر، والآخللكتبِ
  

وذكر أبا بكرٍ أنَّ ،العسكري مةَالعلاَّ - اطَالخي النحوي محمد بن 
أحمد كانَ - )٣٢٠ت( البغدادي يدرس جميع أوقاتهى في الطريـقِ ، حت ،

  .)١(ةٌداب هتطَبأو خ ،جرففي  ما سقطَرب وكانَ
                                                           

 .)٢/٦٨٢) (بتصرف لابن حميد، ،السحب الوابلة() ١(

 ).١٨/٢٨١( )، للذهبيسير أعلام النبلاء() ٢(

 .)١٣/٢١٧( )المصدر السابق() ٣(
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  :الكتبِ استعارةُ -٧
 المقترضـين  هـؤلاءِ  ومثلُ(: علي الطنطاوي الأديب الشيخ قالَ

 حلفـت  ،صاًالذين تركوا في قلبي غص ، أولئكمستعيرو الكتبِ الأفاضلُ
ها بعدبموثقات الأيمان، أنأحداً كتاباً، ولمْ ي لا أعير أنج مع منهم،  ذلك
ي ه مناستعار نِم ذي نسيتالَّ) نونالظُّ كشف( لي إلى الآن كتاب دري ولمْ
، بجمنها الع دتهِش ،نوادر المستعيرين ، ولهؤلاءِسنةً ةَرإحدى عش منذُ

 تفسيرِ(ن جزءاً م هإعارت يلتمس ةًجاءني مر هأستاذاً محترماً في قوم منها أنَّ
الخازن(، من خزانة كتبي؛ ليراجع مسألةً فيهوير ،دإليَّ ه عاجلاً، ففعلت ،

وانتظرت أربع ذكَّ ثمَّ سنواترته بهيا أستاذ؟  ليش العجلةُ: وقالَ ، فغضب
  ! دعب المسألةَ لم أراجعِ

 

 هد، يـر إليه هدفير ،، ويتنازلُالكتابِ منهم صاحب رذي يذكُوالَّ
الج مخلوعلد، ممزالأوصالِ ق.  

  

طناً مو ى في الكتابِذي يرالَّ ،قالمدقِّ ،قالمحقِّ ،المستعير ى منهوأنكَ
قٍإلى تعلي يحتاجالتعليقةَ ، فيكتب االلهُ التي يفتح ا عليه  ِعلـى هـامش ، 
 ـولا ي ،ىمحذي لا يالَّ الصيني بالحبرِ، ككتابِ طُكش ـذيـلُ، وي  ها باسمه 

  !!الكريمِ
  

وشر مالَّ الثقيلُ ،جميعاً هؤلاءِ نذي يتظرف فـيرى أنَّ ويتخفف ، 
الظُّ نمسرقةَ الكتبِ رففإذا زار ،ك وتركته في المكتبة، وخرجت؛ لتأتيه 

                                                                                                                                          

 ).٧٧ص() الحث على طلب العلم() ١(
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بالقهوة أخذَ ،ايِوالش كتاباً فدسه إِ تحتبطه أو وضـع ،ـ ه   ثمَّ ،هفي جيبِ
بِ ذهبه، ١( )يلا تدر وأنت(.  

 

واشتهقولُ ر همبعض:  
ألا يا مسـالكُ تعير  ــإنَّ   ب دعـني ت ــارتي للكُ ف ــإع بِت ــار   ع

فمحبوبي م ن الـد فهلْ   نيا كتـاب  محبوبـاً  أبصـرت ي ؟عـار  
  

 ـ شـيئاً  له أن يكتب فسأله رجلٌ ى الأصمعيأت(: دربالمُقال  ن م
 ذلك إنَّ ،يا أبا سعيد :فقالَ ،إليه عاد ،أيامٍ بعد ا كانَ، فلمله فكتبه ،العلمِ

الَّ القرطاسذي كتبتلي سقطَ ه يمن، فأكلتفأُ ،ةُالشا هحب  لي أن تكتـب 
غيرثانياً ه.  

  

فكتب له:  
  وهايعضــم فــلا تمنــها إلــيكُ   تمـا وصـلَ   الآدابِ غاةلب قلْ
ضمنوا علمها الدفاتر ـوال  حبــنِبح   ر ــابِ س ــاع وأَ الكت   وه
إن اشتريتوا يومـاً م ـلأهل  ــاةً   مكُ ــبلَ ش ونــلا ت ــايعجِاً ف   وه

 ـع يكـن  م ولمْتجزع فإنْ   )٢()وهــايعفبِ مكُها عنــدعشــبِي   فلَ
  

 والشـروط  ،إليها ها لمن يحتاجوبذل ،الكتبِ إعارة كمِح لمعرفةو
المعتبرة الإ ، وآدابِللإعارةعارة والاستعارة، بكتابِ عليك )الكتبِ إعارة 

ا في الفقهأحكامها وآدا الإسلامي(، لصالح محمد الر ـ شيد، فقـد  ى ألقَ
                                                           

 ).٩٦،٩٧( )للطنطاوي ،حفي سبيل الإصلا( )١(
 ).١٤٧ص( )، للخطيب البغداديتقييد العلم() ٢(
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 ، والكتابهوآدابِ ،هكثيراً من أحكام وكشف ،على هذا الموضوعِ الضوءَ
في هذا البابِ مفيد.  

 

٨- التأدب الكتبِ مع:  
 :ن الكتبِع جماعةَ ابن قالَ

)ونحوِ ها على خشبٍإذا وضعهافوقَ جعلَ ،ه، هاأو تحت،  ما يمنـع 
هـا، ولا  أو غيرِ للكـراريسِ  خزانةً الكتاب ، ولا يجعلُهها بِجلود تآكلَ

ةًمخد ،ولا مسنداً ،روحةًولا م، ولا مئاً، ولا مقتلةًكَت  وغـيرِ  للبـقولا ه ،
 ، بل بورقةجاف أو شيءٍ بعود معلِّولا ي ها،أو زاويت الورقة حاشيةَ يطوي

  .اًقوي هفرظُ سفلا يكب ها، وإذا ظفرنحوِ أو
  

    ويراعباعتبارِ ،الكتبِ في وضعِ ي الأدب هاعلوم، هاوشرف،  وشـرف 
مصنيهاف، وجلالتهم، فيضع ثمَّأعلى الكلِّ الأشرف ، يراعي التفإن  ،دريج
  .)١()وهكذا ،أعلى الكلِّ هجعلَ ،الكريم ففيها المصح كانَ

  

)كتاباً، فقالَ رجلاً يبتذلُ الحكماءِ رأى بعض له :)ـبي  نعـن   ت
نقصكوبر ،هنت عن جهل؛ فما أهانَك أحد إلاَّ ؛علمٍ كتاب لجهلبمـا   ه
وسوءِ ؛فيه معرفته بما يحويه.  

 

       رجلاً ورأى آخر جلَ قديصونُ ،االلهِ سبحانَ: ، فقالَتابٍعلى ك س 
ثيابولا يصونُ ه كتابلَ ،هصالكتابِ نُو أولى من صو٢()يابِالثِّ ن(.  

                                                           

 .)١٧٠،١٧١ص) (بتصرف لابن جماعة ،تذكرة السامع() ١(

 .)٣٥٣ص) (تقييد العلم، للخطيب البغدادي() ٢(
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